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إلى روح الشهيد المجاهد البطل، الفارس الهمام، الأسد الضرغام: 

مُهند الحلبي 

إلى فرسان الطعان، الصناديد ، ليوث الكريهة ، أسود الوقيعة 
، الذين لا يألون إقداما ، ولا ينكصون إحجاما ، ولا يعرفون 

انهزاما ، يلقون عدوهم : ثبت الجنان ،، بجرأة فائقة ، وعزيمة 
صادقة .. 

يحملون أرواحهم على أكفهم ، ويلقون بها في مهاوي الردى .. 
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا .. 

شعارهم: 

إما أن نعيش فوق أرضنا أحرارا .. كراما .. وإما أن نوارى تحت 
ثراها .. بشرف .. ثوارا ..
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واللـه إني كنـت أستشـعر ذلـك النور في وجهـه الوضاء المشرق، وأحسـه 
كأنمـا يسـعى بين يديه وعـن يمينه. 

كان لـه سـمتا خاصـا، هيبـة ووقارا، وحسـن خلـق، ورقة طبـع، وهدوء 
تنجـذب  كام  إليـه  تنجـذب   – تلقائيـة  بصـورة   – فيجعلـك  ورويـة، 

الفراشـات إلى النـور، وتتقـرب إليـه، ولا تطيـق فراقـه. 

لكنـي مـا كنـت أعلم سر هذا النور، مـا كنت أعلم أنه نور الشـهداء، ما 
كنـت أعلـم أن صاحبـي هذا الـذي يمشي معـي ويجالسـني، ويمازحني، 
ويحـاورني، رجـل مـن أهـل الجنة! وإنه إنمـا يعيش معنا في هـذه الدنيا 
كزائـر، أو عابـر سـبيل، مـا يلبـث أن يغادرنـا عائـدا إلى منزلـة الأول 
وموطنـه الأصلي، فرحـا بمـا آتـاه اللـه مـن فضلـه، مسـتبشرا بالذيـن لم 

يلحقـوا بـه مـن خلفهم. 

لـو كنـت أعلـم ذلـك لسـخرت نفسي لخدمتـه ليال ونهـارا، ولتبعتـه 
كظلـه، ولظللـت أنظـر إليـه، وأتأمـل وجهـه، وألتمـس من نـوره، وألثم 

رأسـه ويديـه .. 

بىل .. علمـت ! لكننـي علمـت متأخـرا، فلـم يسـعفني الوقـت، ثـم إن 
شـدة وقـع الحـدث، وتأثريه علّي جعلنـي في غفلـة من أمـري، أذهلني 
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وشـغلني عـن أمـر المشـاعر التي تتفجـر الآن لي، وتـكاد تذيبني شـوقا، 
ولوعـة، وحسرة .. 

كـم أتمنـى اليـوم لـو أني عندما ضممتـه، وقبلت رأسـه، وودعتـه الوداع 
الأخري، أطلـت قليال، لكنـه كان وداعـا سريعـا، »كلمـح البصر« .. ربمـا 
لأننـي اعتقـدت أن فراقنـا لـن يطول، وأني سرعـان ما ألحق بـه، وألتقيه 
في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتدر .. مـع النبيين والصديقين والشـهداء 

والصالحين »وحسـن أولئـك رفيقا« . 

لكنني تأخرت، فعثرت، فيما سارع هو، ففاز بها دوني .. 

وهـا أنـا ذا وقعت في أسر العدو، أعاني مع ....... القيد، وظلمة السـجن، 
وظلـم السـجان، لوعـة فـراق الأحبة والخالن، وندب حظي مام فاتني 

من فـوز بالجنان. 

كانت بداية حكايتنا : 

عندمـا اتصـل بي عشـاءً يـوم الجمعـة، الثـاني مـن أكتوبـر عـام ألفين 
وخمسـة عرش : 

السلام عليكم  	-

وعليكم السلام ، ورحمة الله وبركاته ..  	-
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أرجـو أن لا أكـون قـد أزعجتـك باتصـالي بـك في هـذا الوقـت  	-
الليـل  مـن  المتأخـر 

كلا .. كلا .. فأنـت أخ كريـم .. وصديـق عزيـز ،، أسر بسامع  	-
 .. وحين  وقـت  كل  في  صوتـك 

المسـجد  في  أصلي  المنـام  في  رأيتنـي  أني  أخـي،  يـا  الحقيقـة  	-
الأقىص المبـارك، ومـن سـاعتها أشـعر برغبة جامحـة تدفعنـي للذهاب 
إلى المسـجد الأقىص والصالة فيـه، وتحقيـق هـذا الحلـم، أشـعر كأنمـا 
الأقىص ينادينـي، يسترخصني ويدعـوني: هلـمّ إلّي .. هلـمّ إلّي .. فتهتـز 
لهـذا الدعـاء كل ذرة في جسـمي، فـكأني بها تردد، وتقـول: لبيك .. لبيك 

يـا أقىص !! 

فهـل لـك – يـا أخـي الحبيـب – إلى أن تسـاعدني وتمكننـي مـن بلـوغ 
غايتـي، وتحقيـق أمنيتـي؟ 

أبرش خريا .. فعىل الخبري وقعـت، وسـأبذل مـا بوسـعي من  	-
جهـد كي أوصلـك إلى المسـجد الأقىص، فتصلي، وتقـر عينـك ويطيـب 

نفسـك. وتطمئن  خاطـرك، 

أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.  	-

وما أن طلع صباح اليوم التالي، حتى عاود الاتصال بي: 

السلام عليكم .  	-
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،  	-

ها .. هل ما زلت عند وعدك؟  	-

ابتسـمت وقلـت: أجـل .. أجـل ،، لكنـي الآن في عملي – كام  	-
تعلـم – وحالمـا أفـرغ، سـأتصل بـك، لنلتقـي، وننطلـق معـا للصالة في 

الأقىص. المسـجد 

عىل بركـة اللـه، أنـا الآن في جامعـة القـدس، في أبـو ديـس،  	-
اتصالـك.  بانتظـار 

توكل على الله ..  	-

وعنـد السـاعة الثالثـة عصرا، اتصلـت بـه، وطلبـت منـه أن يوافيني في 
مسـجد صالح الديـن في بلـدة أبـو ديس. 

والحقيقـة أن اختيـاري لمسـجد صالح الدين جـاء بصـورة عفوية، دون 
قصـد مسـبق، لكنـي شـعرت فيام بعـد أن اللـه عـز وجـل قـدر لنـا 
الانطالق منـه لحكـة أرادها، قد تكون إشـارة – خفية – على أننا نسري 
عىل خطـى هـذا القائـد المسـلم العظيـم، الـذي ارتبـط اسـمه بتحرير 
المسـجد الأقىص المبـارك، بمعنـى أن تحريـر الأقىص إنمـا يمـر عبر هـذا 
الطريـق – طريـق الفاتـح صالح الديـن- وما سـواه من سـبل لا توصل، 

ولـن توصـل إلى إلا الوهـم والرساب. 
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هنـاك التقينـا، تصافحنـا، وتعانقنا، ثـم انطلقنا، أوقـده ويتبعني، ونحن 
نتبـادل أطـراف الحديـث، تحدثنا عن دراسـتنا الجامعية، وعـن اعتقالي 
الأخري عنـد أجهـزة السـلطة الأمنيـة، والمعانـاة التـي لاقيتهـا، والغصـة 
التـي شـعرت بهـا، ويشـعر بهـا كل فلسـطيني حـر أبي، يـذل ويمتهـن 
كرامتـه عىل أيدي أبنـاء جلدته، لا لذنـب اقترفه، إلا أنه قـاوم الاحتلال 

بشـكل من الأشـكال !!. 

وصلنـا بلـدة العيزريـة المجـاورة، وسرنـا بمحـاذاة الجـدار الفاصل، حتى 
بلغنـا النقطـة التـي يمكننـا عندهـا تسـلق الجـدار، كان ارتفـاع الجـدار 
عنـد تلـك النقطـة، مـن جهتنـا نحـو ثلاثـة أمتـار، وضعفهـا في الجهـة 
المقابلـة، واسـتطعنا تسـلق الجـدار بفضل ثغـرات أحدثها شـبان البلدة 
فيـه، كام اسـتطعنا أن نهبط إلى الجهـة المقابلة، رغم ارتفاعها الشـاهق 
مسـتعينين بأنبـوب معدني طويل، لنجد أنفسـنا وقـد تجاوزنا أول وأكبر 
عقبـة أمامنـا في طريقنـا نحـو غايتنـا الكبرى، المسـجد الأقىص المبـارك، 
تنفسـنا الصعـداء، وحمدنـا اللـه، وشـخصنا بأبصارنـا فـإذا قبـة الصخرة 

تتراءى لنـا مـن بعيـد »صفراء فاقـع لونهـا ترس الناظرين« . 

وما أن وقعت عيوننا عليها حتى شـعرنا بسـحرها ينفذ إلينا، فتتغشـانا 
السـكنية، ونشـعر بالراحة والطمأنينة، وكادت تفيـض أعيننا من الدمع، 

شـوقا لمرسى نبينا، وحزنـا أنه – وعلى شرفه - ومـا زال يدنس!!.

وواصلنـا سرينا، هبوطـا وصعـودا، وكان أكرث مـا يشـغلنا دعـاء اللـه أن 
يبلغنـا غايتنـا ويعمـي أعين الأعـداء عنـا، فال يصدونـا عـن مسـجدنا، 
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حتـى أني لا أكاد أحصي كـم مـرة رددنـا قولـه تعـالى: »وجعلنـا مـن بين 
أيديهـم سـدا ومـن خلفهـم سـدا فأغشـيناهم فهـم لا يبصرون«؟ 

وصلنـا »بـاب الاسـباط« أحـد أبـواب المسـجد الأقىص المبـارك، وتزامـن 
وصولنـا مـع رفـع آذان العصر، فأخذنـا نـردد خلـف المـؤذن حتـى إذا 
بلـغ: حـي عىل الصالة، استرقت النظـر إلى رفيقـي »مهنـد« فرأيـت 
الدمـع يترقـرق في عينيـه، وهو يتمتـم: لا حول ولا قـوة إلا بالله .. لبيك 

يـا داعـي اللـه .. لا حـول ولا قـوة إلا باللـه .. لبيـك يـا داعـي اللـه.

وكانـت جمـوع النـاس تهـرول باتجـاه بوابـة المسـجد لإدراك الصالة، 
فسـارعنا بالاندسـاس بينهـم، عـلّ أعين عسـاكر الاحتالل تزيـغ عنـا 
وتخطئنـا، فندخـل المسـجد مـع الداخلين، غري أن الذي كنـا نخشى منه 
ونحـاذر، وقـع اندفـع جنديـا صهيونيـان نحونـا، ودون أن يسـألانا أي 

سـؤال، أمرانـا بالعـودة مـن حيـث أتينـا!

وقـع الأمـر علينـا كالصاعقـة، وكان وقعـه عىل رفيقـي مهند أكبر، فهو 
المتشـوق، المتحـرق شـوقا للصالة في الأقصى.

حاولت تخفيف وقع الأمر عليه، فسارعت بالقول: 

لا عليـك يـا صديقـي، سـنعاود المحاولـة مـرات ومـرات، مـن  	-
بوابـات أخـرى: الحديد، السلسـلة، القطانين .. ولا بـد أن ننجح في نهاية 

المطـاف. 
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فلنذهـب الآن لنتوضـأ ونصلي العصر، ثـم نعـاود الكـرة، فيبـدو أن 
أمامنـا يومـا طويال، ثـم انطلقنـا »نجـرب حظنـا« عىل بوابـات أخرى، 
وعبثنـا حاولنـا، كانـوا جميعهـم كأنمـا تواصلـوا بنـا! .. مـا أن نقترب من 

بوابـة حتـى يشريوا إلينـا بأيديهـم، أن عـودوا مـن حيـث أتيتـم! 

فلام رأيـت أن لا فائـدة ترجـى مـن كل محاولاتنـا وشـعرت بالحـزن، 
والسـخط والغضـب الـذي يعتلي في صـدر صديقـي مهنـد، قلـت لـه: 

اسمع يا صاحبي؟  	-

انـت غري ملتـح، ومظهـرك وملامـح وجهـك قريبة مـن ملامح  	-
شـباب القـدس، فلتحـاول الدخـول لوحـدك، لعـل الله ييسر لـك أمرك، 

والصالة.  بالدخـول  وتنجـح 

ورتبـت عىل كتفـه وقلـت: يكفينـي – إن دخلـت – دعـوة منـك في 
رحـاب مرسى نبينـا صىل اللـه عليه وسـلم، فهـز رأسـه، وابتلـع ريقه، 

وهـو لا يـزال متجهام، وقـال: 

افعل، إن شاء الله.  	-

وتوجـه نحـو البوابـة، وهنـاك اسـتوقفه أحـد رجـال الشرطـة الصهاينة، 
وأمـره بالعـودة مـن حيـث أتى !! فـرد عليـه مهنـد بصـوت يحمـل في 

نبراتـه السـخط والحنـق:
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لماذا تمنعني من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى؟ 	-

الدخول ممنوع لمن هم دون سن الخمسين. 	-

هـل تقبـل أن يقيـد أحد سـن اليهود المسـموح لهـم بالدخول  	-
معين؟  بسـن  العـالم،  مـن  بلـد  أي  في  كنائسـكم  في  والصالة 

فرد بغضب  	-

وقح .. انصرف .. انصرف  من هنا .. قبل أن اعتقلك ..  	-

عـاد »مهنـد« إلّى وخيبـة الآمال والرجـاء بادية على وجهـه، وكان الحال 
يغنـي عن السـؤال، وفيما انحبسـت الكلامت في صـدري، ولم أجد منها 
مـا يمكـن أن يواسـيه ويطفـئ نار غضبه وسـخطه، بادرني هـو بالقول: 

سألقن ذاك العسكري درسا لن ينساه أبدا. 	-

وماذا ستفعل له؟  	-

سـأصفعه عىل وجهـه صفعة قوية تذكـره أنا نحـن أبناء هذه  	-
الأرض، وأهـل هـذا المسـجد، وأنهم هـم الغرباء الدخلاء، شـذاذ الآفاق، 

وأنـا لا نـرضى الذلـة ولا نقبـل الدنيـة. 

صمت برهة، ثم تنهدت، وقلت: 

وهـل تسـاوي هـذه الصفعـة أن تكرس يـدك، وترضب، وتذل  	-
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وتهان، ويلقى بك في السـجن بضع سـنين؟ أو تحسب أن هذا العسكري 
الصهيـوني المسـتبد، المتعجـرف، سـيفقه ويعـي درس صفعتـك؟ إنـه مـا 
يلبـث أن ينسى أمرهـا مـع ذهـاب ألمهـا، وتلـذذه بآلامـك ومعاناتـك. 

إن كان لابـد مـن درس تلقنـه هذا الوغـد، وغيره من الأوغـاد الصهاينة، 
فليكـن فعال قويا مزلـزلا، فهل أنت لهـا الفتى؟ 

بىل ، أنـا ، فمـن زمـن وأنا أتشـوق ليـوم الثأر، وشـفاء الصدر،  	-
والاسـتكانة.  المذلـة  ويقبـل  المهانـة،  يـرضى  بالـذي  فلسـت 

كيـف لي ألا أغـار عىل دينـي ووطنـي، وعرضي؟ كيـف لي ألا أثـور، وقد 
سـفك المحتلـون الغاصبـون دمـاء الأبريـاء مـن أبنـاء شـعبي، ودنسـوا 
مقدسـاتنا، ومرسى رسـولنا صىل اللـه عليـه وسـلم، وامتهنـوا كرامتنـا، 

وتعرضـوا بـالأذى للحرائـر الماجـدات مـن أمهاتنـا وأخواتنـا؟

إن لم أثأر اليوم؟ فمتى أثور؟ لمثل هذا اليوم ولدتني أمي.

لم يخـب ظنـي فيـك أبـدا، لكـن عليـك أن تـدرك، أنـك بذلـك  	-
للجنـة. إمـا  للسـجن،  إمـا  يوصلـك  واحـد،  باتجـاه  طريقـا  تسـلك 

فقاطعني بحزم، قائلا:  	-

بـل الجنـة ، فإني لأجد ريهـا دون بوابات هذا المسـجد المبارك.  	-
رؤيـاي.  تأويـل  أدركـت  الآن   .. اللـه  يـا 
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إن صالتي في الأقىص تعنـي: استشـهادي فيه، سـأنال الشـهادة، أنا واثق 
مـن ذلـك، إن لم يكـن بداخـل المسـجد الأقىص فعىل أبوابه، نصرة له، 
وذودا عنـه، الصالة: صلـة باللـه، بهـا تسـمو الـروح، ويخشـع القلـب، 

النفس.  وتزكـو 

وأي صلـة باللـه أعظـم مـن أن تنتقـل بكليتـك إلى جـواره عـز وجـل؟ 
فالشـهداء عنـد ربهم لهم أجرهـم ونورهم، والمسـجد الأقصى هو مكان 
العـروج والارتقـاء إلى السامء، إنـه بوابـة السامء، منـه عـرج بالرسـول 

صىل اللـه عليـه وسـلم إلى الساموات العلا.

مرحبا بالجنة ،، الآن ،، الآن ،، ألقى الأحبة، محمدا وصحبه.

عظمتـه،  أمـام  نفسي  أسـتصغر  وجعلتنـي  هـذه،  كلماتـه  أذهلتنـي 
ونقلتنـي مـن عـالم الدنيـا الضيـق، الوضيـع، إلى عـالم الآخـرة الرحـب 

الفسـيح.

وأخذنـا الحديـث ونحـن نسري، حتـى وصلنـا بـاب العامـود، وهنـاك 
طلبـت منـه أن ينتظـرني في محطـة الباصـات، حتـى أعـود إليـه. 

وانطلقـت غري بعيـد، إلى دكان أدوات منزليـة، واشتريت منـه سـكينا 
بعـض  اشتري معـه  أن  قويـا وحـادا، واضطـررت  يكـون  أن  حرصـت 

الصحـون والمعالـق، حتـى أعمـي عىل التاجـر، فال يعـرف نيتـي.



1111

الأسير/ عاشق الأقصى

وجهـه،  فتهلـل  السـكين،  لـه  وقدمـت  صاحبـي  إلى  مسرعـا  وعـدت 
وانفرجـت أسـاريره، وأمسـك بمقبضـه، وأخـذ يقلـب بين يديـه، وهـو 

ويقـول:  يتمتـم، 

إني لأتـوق إلى طعنـة نجلاء، طعنة .. وطعنـة .. وطعنة ، طعنة  	-
أشـفي بهـا صـدري، وطعنـة أرضي بهـا ربي، وطعنـة أقـدم بهـا عـذري، 
اللهـم إني أبـرأ إليـك مما فعل هؤلاء، وأشـار بيده نحو الأعـداء، واعتذر 
إليـك مـن تخـاذل هـؤلاء، وأشـار بيـده نحـو المسـلمين .. ثـم قلـت له: 

ألا تتصـل بأمـك، فتودعهـا الـوداع الأخري »دون أن تشـعرها  	-
بيشء« لتسـمع صوتهـا، وتسـمعها صوتـك، فيكون آخر حديـث بينكما 

الدنيـا؟ هـذه  في 

إن تحدثـت مـع أمـي فال بـد أن تسـألني: أيـن أنـت الآن؟  	-
ومـاذا تفعـل؟ ومتـى سـتعود؟ فامذا أجيبهـا؟ لا يمكننـي أن أقـول لهـا 
الحقيقـة، ولا أقـدر أن أكـذب »وحتـى إن حاولـت، فلـن أنجـح، فهـي 
أعلـم بي مـن نفسي، ثـم إنها تذكـرني بالدنيـا، وأخىش إن تحدثت معها 

أن يـرق قلبـي، وتضعـف عزيمتـي، وتخفـت حماسـتي.

يكفينـي أن تبلغهـا ، وتبلـغ أبي وإخوتي وصيتي، التي سـأمليها  	-
 .. الآن  عليـك 

وأمىل عليَ وصيتـه، ثـم أقبـل عليّ يعانقنـي وعانقتـه، وقبل  	-
قائال:  وودعتـه  أخيـه،  رأس  منـا  كل 
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اليـوم أنـت، وغـدا أنا »إن شـاء الله« وأسـأله تعـالى أن يجعل  	-
أفئـدة مـن النـاس تهـوى لفعلنـا، فتلحـق بنـا، وتقتفـي أثرنـا، وتسري 
عىل نهجنـا، لنرى أعـداء اللـه وأعداءنا ما يسـؤوهم، ويرس قلوب قوم 

مؤمنين، ثـم أوصيتـه: 

أحكم قبضتك، وسدد طعنك.  	-

أوتشك في ذلك ؟  	-

ابتسـمت وقلـت: كلا، واللـه .. فأنتـم آل الحلبي مشـهود لكم  	-
بأنكـم فرسـان الطعـان، مـن لا يذكـر سـليمان الحلبـي؟ ذلـك البطـل 
المسـلم الـذي قتـل »كليبر« قائـد الجيش الفرنسي الغازي لمصر، طعنا 
بخنجره، فقد كان بطلا باسال في الطعان، وبطلا باسال عند استشـهاده، 
تصـور أنهـم حكمـوا عليـه أن تحرق يده قبـل إعدامه، ووضعـوا يده في 

النـار، فام يئـس بنيـت شـفة، ومـا صرخ ومـا تـأوه، رغـم شـدة الألم!

وأنـا عىل ثقـة أن يدك لن تهتز ولـن ترتج، وأن الله سـيكرمك، ويكرمها 
بغمسـها في الجنـة، وسـيظل النـاس يثنـون عليـك، وعليهـا، كل أحـرار 

الأمـة سـيقولون اليـوم: سـلمت يمينـك .. سـلمت يمينك.

وافترقنـا .. أنـا إلى أبـو ديـس أتابـع ما يكون مـن أمره، وأتجهـز لمعركتي 
في الغـد، وهـو إلى سـاحة النزال وميـدان الطعان، إلى بـاب الواد .. 

الجنـان،  ثابـت  الجـأش،  رابـط  الـواد، يميش هونـا،  ببـاب  مهنـد  مـر 
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تـاركا خلفـه الدنيـا بـكل زينتهـا، وزخرفها، ومتاعهـا، وملذاتهـا، ومحنها 
وآلامهـا، وأحزانهـا، وتعبهـا ونصبهـا، مواليـا وجهـه قبل المسـجد الأقصى 
المبـارك، مقبال عىل الآخـر، مسـتبشرا بالجنـة، وراح يتحسـس سـكينه 
الـذي يخفيـه تحـت ثيابـه، يشـعر كأنمـا بيـده سالح فتـاك، أقـوى من 

طائـرات الاحتالل ودباباتهـم وصواريخهـم وقنابلهـم !.

يقـول في نفسـه: »كـم مـرة أمسـكت بمثـل هـذه السـكين، فما شـعرت 
بقيمتـه وأهميتـه، إلا الآن؟ أنـت الآن – أيهـا السـكين – الوسـيلة التـي 
سـتمكنني مـن عـدوي، وتبلغنـي ثـأري، وتشـفي صـدري، وتوصلنـي 
إلى جنـات ربي، لـو تعلـم كـم هـي قيمتـك عنـدي الآن، أيهـا السـكين 

لتطاولـت، وتمايلـت، زهـورا وغـرورا وفخـرا!!

ثم ابتسم وأردف قائلا: 

لكنـي أحـذرك أن تفعـل ذلـك الآن، فتفضحنـا، وتفيش سرنـا، إن كنـت 
لابـد فاعـل، فافعلهـا عندمـا أغرسـك في صـدر مـن كتـب اللـه عليـه 

الشـقاء، هـذا المسـاء!

ثـم تابـع المهنـد سريه، تغمـره مشـاعر العـزة، والقـوة، والفرحـة، إنهـا 
مشـاعر لا يمكـن لأحـد أن يصفهـا، إلا إذا مـر بتلـك الحالـة، وعاش ذلك 

الموقف.

إنـه شـعور بالعـزة التـي لا يملـك أحـد في الكـون – اليـوم – أن يسـلبها 
منـه، وشـعور بالقـوة لا يعكـره، ولا يضعفـه أي إحسـاس بالخـوف أو 
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التوجـس أو التحسـب، فمام سـيخاف مـن طلـق الدنيـا وأقبـل عىل 
الشـهادة؟!

ويتقـدم المهنـد، وفي كل خطـوة يخطوهـا يشـعر أنه يقترب خطوة من 
الجنة، أسـمى أمانيه. 

وتقترب اللحظـة الحاسـمة، فتقـع عينـاه عىل مسـتوطن صهيـوني يمـر 
مـع زوجـه في السـوق، متحديـا بـكل عنجهيـة ووقاحـة، أهـل السـوق، 
وأهـل الحـي، الذيـن اعتـادوا أن يـروا الـذي يغتصـب أرضهـم ويضيـق 
عليهـم زرقهـم، ويدنس مقدسـاتهم، ويذلهم، ويمتهـن كرامتهم، ويتقبل 
ويسـجن أبنائهـم وإخوانهـم، يـروح ويـأتي متبخترا بينهم، ومـع ذلك لا 

يملكـون أن يفعلـوا له شـيئا.. !

لابـد وأن كل واحـد منهـم قـد حدث نفسـه بذلـك، لكن العجـز يكبله، 
وحسـاب العواقـب يردعـه ،، يقول: 

إن فعلتها فسـيقتلونني أو يسـجنونني، وسـيهدم بيتي، وترشد عائلتي، 
لكـن حسـابات المهند كانـت مغايرة: 

إن فعلتها: سـيفرح قلبي، ويألم عدوي، ويشـفى صدري، سـأقتل وأقتل، 
هـم إلى الجحيـم، وأنـا إلى الجنـة، ولا سـواء أنـا الفائز وهـم الخاسرون، 

فلـم التردد والتثاقـل والعقود؟؟
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وانتفـض المهنـد، ووثـب عىل عـدوه، كام يثـب الأسـد عىل فريسـته، 
وسـدد لـه طعنـات نجالء، قاتلـة، وهـو يصرخ ويولـول حتـى سـقط 
صريعـا، لـو رأيت خور وفرق هـذا الرعديد الجبـان، وجزعه من الموت، 
وشـدة حرصـه عىل الحيـاة، مـا كنـت لتصـدق أنه هـو ذاته الـذي قبل 
لحظـات فقـط يميش مختالا، مرحا فخـورا، يظن أن لا يقـدر عليه أحد! 
كأنمـا يقـول في نفسـيه، مـن أشـد منـي قـوة؟! ف » قتـل ما أكفـره« !!

أمـا امرأتـه، ففـرت هاربـة تسـتصرخ وتسـتنجد ومن عجب أنهـا كانت 
تسـتنجد بأصحـاب المحلات العـرب، الذين طالما نالهم مـن أذاها وأذى 
زوجهـا، وقومهـا المغتصبين الصهاينـة، الكثري، الكثري، هـل كانت هذه 
المـرأة الصهيونيـة المتطرفـة، تنتظـر مـن هـؤلاء التجـار بعـد كل هـذا 
الظلـم والعـدوان الصهيـوني الواقع عليهـم، أن يهبوا لنجدتهـا، فيتصدوا 
لابنهـم الشـهم البار الـوفي، الأبي، الذي هب منتصرا لهـم ثائرا لكرامتهم، 
فيبطشـوا بـه، أو يثبتـوه، ويسـلموه لعـدوه، يحكـم في أمـره، يقتلـه أو 

يسجونه؟!

لا تعجب أنها كانت لشدة وقاحتها تنتظر منهم ذلك وأكثر !! 

وحتـى بعـد انتهـاء الأمـر، لم يسـلم هـؤلاء التجـار مـن شرهـا، فقـد 
خرجـت عىل وسـائل الإعالم وأدعـت – كذبـا وزورا – أنهـم عندمـا 
اسـتغاثت بهـم، سـخروا منهـا، وراحـوا يبصقـون عليهـا، ويقولـون لهـا: 
فلتمـوتي! واسـتدعى هـؤلاء التجار للتحقيـق معهم، وأغلقـت محلاتهم 

التجاريـة، عقابـا لهـم .. !
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أمـا »مهنـد« فـكان مـن أمـره، أن تقـدم ضابـط في جيـش الاحتالل 
الصهيـوني معتقـدا أنـه بسالحه النـاري، وخبرتـه العسـكرية الكبرية، 
سـيتمكن بـكل سـهولة ويرس من حسـم هـذه المعركة لصالحـه، فالأمر 
لا يحتـاج منـه أكرث مـن أيطلـق بضـع رصاصـات مـن مسدسـه – عـن 
بعـد – نحـو هـذا الشـاب اليافـع الـذي لا يمتلك خبرة قتالية أو سالحا 
ناريـا، فيقضي عليـه ليحظى بعد ذلك – بالشـهرة والتكريم والأوسـمة، 

وشـهادات التقديـر- . 

يتلـق أي  الـذي لم  اليافـع  الفتـى  يعلـم كيـف تكمـن  أحـدا لا  لكـن 
تدريـب عسـكري، ولم يحمـل – يومـا – سالحا ناريـا في يـده، مـن أن 
يغلـب الضابـط صاحـب الخبرة والتجربة، والسالح، فيصرعه بسـكينه، 
ويسـتولي عىل مسدسـه، ويشـتبك به مـع عسـاكر الاحتالل، ويوقع في 
صفوفهـم عـددا مـن الإصابات، قبل أن يرتقي شـهيدا في سـبيل الله .. !

هنـاك في »أبـو ديـس« عشـت لحظـات صعبة مـن الترقب والتحسـب، 
ظللـت أضرب أخماسـا في أسـداس، منتظـرا بفـارغ الصبر، مـا يكون من 
أمـر صاحبـي »مهنـد«، ولم يهـدأ لي بـال، ولم يسـتقر لي حـال، إلا بعـد 
أن بـدأت وسـائل الإعالم تتناقـل الأخبـار، وأخـذت الصورة تتضح شـيئا 

 .. فشيئا 

عندهـا خـررت سـاجدا، وحمـدت اللـه عـز وجـل أن وفق أخـي مهند، 
وثبتـه، ومكنـه مـن عـدوه، فأبىل هـذا البلاء الحسـن، ثـم رحت أحضر 
نفسي وأتأهـب ليـوم مشـهود في غـدٍ، وقـد أعطـاني نجـاح أخـي مهند، 
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والأثـر البالـغ الذي أحدثتـه عمليته، دافعا قويا، وشـحنة معنوية عالية، 
حتـى أني أخذت أرسـم تصورات، وسـيناريوهات لما سـأقوم بـه في الغد، 
ورحـت أتوعدهـم وأقول في نفسي: » إن موعدهـم الصبح أليس الصبح 

بقريب«. 

غري أن أعـداء اللـه لم ينظـرني حتـى الصبـاح، تفاجـأت بقـوات كبرية 
مـن الوحـدات الخاصـة الصهيونية تحـاصر مكان إقامتـي، وتطلب مني 

نفسي.  تسـليم 

حاولـت الهـروب، لكنـي لم أجد لذلك سـبيلا، فجنود الاحتالل يحيطون 
بالمنـزل، إحاطـة السـوار المعصـم، ومـا في يـدي مـن سالح أقـاوم بـه، 
فلـم يكـن أمـام مـن يـد إلا أن أسـلم نفسي، وكم هـو ثقيل عىل نفس 
الحـر الثائـر، أن يسـلم نفسـه لعـدوه، ليضـع القيـد في يديـه وهـو إنمـا 
ثـار عىل القيـد والظلـم والعـدوان، لكـن ما حيلتـه، وقد خلـت من أي 

سالح يده ؟؟ 

وقعـت في قبضـة جنـود الاحتالل، فكانـت فرصتهـم، ليظهـر كل واحـد 
منهم قوته، وبأسـه ويفرغ حقـده، ولؤمه وغضبه فّي، صفعات، لطمات، 
لكامت، وكـزات، ركلات، تنهـال عليا من كل جانب، وأنـا مكبل اليدين، 
معصـوب العينين، لا أملـك إلا دعـاء اللـه الـذي يعلـم ضعـف قـوتي، 
وقلـة حيلتـي، وهـواني عىل النـاس، أن لا يكلني إلى هذا العدو الغاشـم 

اللئيم الـذي يتجهمني، ويسـتضعفني. 
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وسرعـان مـا حملني جنـود الاحتلال في إحدى آلياتهم المصفحة، وسـاروا 
بي إلى مركز التحقيق والتوقيف في عسـقلان. 

وهناك بدأت مراسم التحقيق: 

طلبـوا منـي نزع ثيـابي، واسـتبدالها باللبـاس الخاص بالسـجناء الأمنيين، 
ثـم عرضـوني عىل طبيـب في عيادة المركـز للتحقيق من حالتـي الصحية 

ليبـدأ التحقيـق بعد ذلـك مباشرة .. 

الإقنـاع، وذلـك  الأمـر – أسـلوب  بـادئ  المحققـون معـي –  اسـتخدم 
قالـوه:  محاولـة منهـم لحملي عىل الاعتراف وكان مام 

لابـد وأنـك تعـرف لماذا أرسـلنا هـذه القـوة الكبرية لاعتقالك،  	-
وإحضـارك إلى هنـا .. »أنـت بتعـرف شـو للي عملته؟ واحنـا بنعرف؟ » 

لدينـا الكثري مـن الأدلـة التـي تدينـك، وأذكـر لـك واحـدا من  	-
هـذه الأدلـة: :بصمتـك عىل السـكين« مطلـوب منـك الآن، أن تقـص 
علينـا القصـة »مـن أولها لآخرهـا وبالتفصيـل« أمامك خيـاران: »بتحكي 
بالمليـح أو بالقبيـح« .. أنـا بنصحـك تحيك بالمليـح لأن كل الأدلة ضدك، 
والأمـور واضحـة ولن تسـتفيد شـيئا مـن الإنـكار »حرام تعذب نفسـك 

عىل الفـاضي«. 

كان لهـذه الأقـوال وقـع الصاعقـة عليّ، فقد أدركـت أن أمري  	-
كلـه قـد كشـف، وأني قـد وقعـت في »ورطـة كبرية« وأنـه كان ينبغـي 
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عليّ مسـح بصامتي عىل السـكين، قبـل أن أعطيـه للأخ »مهنـد« لكن 
قضى الأمـر، ولا راد لقضـاء اللـه وليـس أمامـي الآن إلا الصبر والثبـات، 
وإنـكار كل مـا هـو منسـوب إلّي، لأن أي اعتراف منـي لابـد وأن يزيـد 
وضعـي تعقيـدا، فمهام كانـت لديهـم مـن معلومـات، لابـد وأن تكون 

. قصة نا

صمتـي إن لم ينفعنـي فلـن يرضني، أمـا حديثـي فهـو في كل الأحـوال 
سـيضرني، ويثبـت التهـم عليّ فـكان ردي عليهـم: 

أنـا لا أعلـم شـيئا عام تتحدثـون عنـه، وليـس لي أي علاقـة  	-
القـدس.  في  حدثـت  التـي  الطعـن  بعمليـة 

لكـن الكامريا تقـول غير ذلـك، وهي لا تكـذب .. لقد التقطت  	-
الحلبـي معـا في أسـواق  الصـور لـك ولمهنـد  العديـد مـن  الكامريات 

الصـور؟  مـن هـذه  بعضـا  نريـك  أن  أتحـب  القـدس، 

كل مـا في الأمـر أنـه طلـب مـن أن أوصلـه إلى القـدس للصلاة  	-
في الأقىص، ففعلـت، ثـم عـدت إلى »أبـو ديـس« ولا علـم لي، ولا علاقة 

بالـذي حـدث بعـد ذلـك. 

واسـتمرت محاولاتهـم إقناعي بالاعتراف، إلا أنني أصريت على موقفي، 
لمـا رأوا أن أسـلوب »الإقناع« غير مجـدي معي، قالو لي: 

سـنعرضك عىل جهـاز كشـف الكـذب، وهـو آلـة محايـدة لا  	-
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كذبـك.  مـن  صدقـك  وسـتظهر  طـرف،  لأي  تنحـاز 

كانـوا  مـرة،  كل  وفي  الجهـاز  هـذا  عىل  مـرات  عـدة  بعـرضي  قامـوا 
الأسـئلة: نفـس  يسـألونني 

هل ساعدت مهند الحلبي بالتخطيط للعملية؟  	-

هل ساعدت مهند الحلبي بتنفيذ العملية؟  	-

هل تخفي أشخاصا آخرين لهم علاقة بالعملية؟  	-

وكنـت في كل مـرة أرد بالنفـي، فيقولـون لي: إن الجهـاز يظهـر أنـك 
تكـذب. 

أيامـا صعبـة وثقيلـة أمضيتها في زنازيـن وأقبية التحقيـق، لم يدخر فيها 
الجالدون جهـدا ولم يتركـوا وسـيلة إلا واسـتخدموها بحقـي، لانتـزاع 
بالصبر  اللـه كان لي حافظـا ومعينـا، واسـتعنت  اعتراف منـي، لكـن 
والدعـاء، فانقضـت هـذه الأيـام بـكل ما فيها مـن شـدة وألم، وأنا ثابت 

صامد.  صابـر 

وفي الأسـبوع الثالـث مـن التحقيـق جـاءني مسـئول طاقـم المحققين 
المدعـو »دنيـس« وقـال لي: 
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لا تريـد أن تعترف، لا بـأس، كام تريـد، لكـن اعلـم أن لدينـا  	-
مـن الأدلـة ما يكفـي لمحاكمتك وإدانتك، وسـنقدم توصياتنـا للمحكمة 
والقضـاء لإيقـاع أقىص العقوبـات بحقـك، لأنـك رفضـت التعـاون في 

التحقيـق. 

سـنوات  لقضـاء  نفسـك  فهـيء  السـجن،  إلى  غـدا  سـننقلك  	-
فيـه.  طويلـة 

وفي اليـوم التـالي، جـاء السـجانون، ونقلـوني بالفعـل إلى سـجن مجـدو، 
وعندمـا وصلـت بـاب السـجن حاكـت في نفسي الهواجـس، وتملكنـي 
حالـة مـن الريبـة والتوجـس، وقلـت في نفسي لمـاذا ينقلـوني إلى سـجن 
محـدو؟ وهـو سـجن لا يسـتقبل إلا أصحـاب القضايـا والمحكوميـات 

الخفيفـة، لا بـد أنهـم يذهبـون بي إلى غـرف العـار »العصافري«. 

دخلـت السـجن، وتـم وضعـي في غرفـة تحتـوي عىل ثلاثـة أشـخاص، 
وهنـاك تيقنـت أني في غرفـة العصافري. 

الـكلام،  واسـتدراجي في  الإيقـاع بي،  الأنـذال،  الخونـة  وحـاول هـؤلاء 
لأفضي لهـم مـا في جعبتـي مـن معلومـات، بـكل الأسـاليب والوسـائل 
الممكنـة، فسـألوني عـن عملية الشـهيد مهنـد الحلبي، وعن نشـاطي في 

الكتلـة الإسالمية في جامعـة القـدس، وعلاقتـي بحركـة حامس. 

لكـن أمرهـم – كام أسـلفت – كان مكشـوفا لي فلـم أفدهـم بيشء، 
أمضيـت عندهـم أربعـة أيـام، ومع أني نلت فيها قسـطا مـن الراحة، إلا 
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أن التوتـر والتوجـس والحـذر، الـذي لازمنـي طيلـة الوقت، أفسـد علّي 
الراحة.  تلـك 

ثـم بـدا لهـم مـن بعـد مـا رأوا أن أمـر »العصافير« مكشـوف لـديّ، أن 
يعيدوننـي إلى التحقيـق، عـدت إلى عسـقلان، فتـم احتجـازي في إحدى 
زنازيـن التحقيـق ليـوم واحـد، وبعدهـا اسـتدعيت لمكتـب التحقيـق، 

وكان في انتظـاري المحقـق المكلـف بملفـي المدعـو »انـدي« فقـال لي:

الآن انتهـت مرحلـة التحقيـق معـك بالكامـل، وسـننقلك إلى  	-
السـجن، ثـم ضمـك، وأردف يقـول: هـذه المـرة »سـجن حقيقـي« لكن 
عليـك قبـل ذلـك أن تسـجل إفادتـك عند الشرطـة، كما سـيتم تصويرك 
وأخـذ عينـة )DNA( منـك، وهـذه إجـراءات روتينيـة نقـوم بهـا مـع 

سـائر المعتقلين قبـل نقلهـم إلى السـجون. 

فقلـت: كيـف أسـجل إفـادتي، وانـا لا يوجـد عنـدي اعتراف  	-
؟  صال أ

تسجل عند الشرطة الذي قلته لنا دون زيادة، أو نقصان.  	-

إن كان كذلك، فلا بأس .  	-

ثـم سـارت الأمـور في تسـارع وتتابـع، أبلغـوني أننـي سـأنقل إلى سـجن 
برئ السـبع، ونقلـت فعال إلى سـجن بئر السـبع، فسررت جدا، وشـعرت 
بنشـوة الانتصـار، فقـد نجحـت في الاختبـار، وتجاوزت محنـة التحقيق، 
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والعصافري بنجـاح، ولم يتمكن المحققون بكل وسـائلهم وأسـاليبهم من 
إخضاعـي، أو الإيقـاع بي، وهـا أنـا ذا أنقل إلى السـجن، دون أن يحصلوا 

مـن عىل أي اعتراف.

وصلت إلى سـجن بئر السـبع، ومشـاعر الفخر والاعتزاز لا تزال تستحوذ 
علّي، ثم قابلني أحد ضباط السـجن، وسـألني« 

إلى أي تنظيم تنتمي؟  	-

أنا لا أنتمي لأي تنظيم، وليس عندي أي اعتراف.  	-

فقـال وهـو يتأفـف: أنـا لا أحقـق معك، أسـألك فقـط لأعرف،  	-
عندهـم. أرسـلك  حتـى  تكـون،  أن  تـود  تنظيـم  أي  عنـد 

حماس 	-

حسـنا، إذن، سأرسـلك إل قسـم )7( فهـو قسـم تابـع لأسرى  	-
. س حام

جماعـة  الصالة  فأديـت  الظهـر،  صالة  موعـد  مـع  القسـم  دخلـت 
الأسرى،  حـولي  تحولـق  حتـى  الصالة،  انتهيـت  إن  ومـا  السـاحة،  في 
واسـتقبلوني بحفـاوة بالغـة وترحـاب، ثـم دخلنا الغـرب وتناولنـا وجبة 
الغـداء، وبعدهـا، عقـدت جلسـة تعـارف، عـرف فيهـا كل واحـد فينـا 

عىل نفسـه، بذكـر اسـمه وعمـره وعملـه، ومـكان سـكناه. 
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وقدمـوا لي حقيبـة، فيهـا كل مـا يحتاجـه القـادم الجديـد مـن ثيـاب، 
ومـواد تنظيـف. 

وكان مـن بين نـزلاء الغرفـة التـي وضعـت فيها سـجين قد مسـه الكبر، 
ووسـمه الزمـان بعلامـات ظاهـرة عىل وجهـه، فانتابنـي نحوه مشـاعر 
أقـوم عىل  أن  نفسي،  عىل  عهـدا  فأخـذت  والرحمـة،  الشـفقة  مـن 

خدمتـه، وبـدأت فعال بالتقـرب منـه، والتـودد إليـه، ومسـاعدته. 

وشـعر هـو باهتمامـي الزائـد بـه، واحترامـي الكبير لـه، فلام كان الغد 
خـرج كل مـن في الغرفـة إلى السـاحة »الفـورة« وخرجـت معهـم، فيام 
بقـي وحـده بالغرفـة، وبعـد قائـق أرسـل في طلبـي، فلام أتيتـه، جلس 

معي، وقـال لي: 

أنـا أتحـدث معـك الآن بصفتـي أمري هـذا القسـم، لأعرفـك  	-
بطبيعـة واقعنـا الاعتقـالي، وأتعـرف منـك عىل قضيتـك، هـذا القسـم 
مخصـص لاسـتقبال الأسرى الجـدد، وبعد التعرف عليهـم يتم نقلهم إلى 
الأقسـام الكبرية، والحيـاة في تلـك الأقسـام أفضـل بكثير مام عليه هنا، 
هنـاك نظـام وانضباط، واسـتقرار، وبرامـج ثقافية، وأسـهب في الحديث 
عـن ميـزات تلـك الأقسـام، ثـم طلـب منـي أن أقـص عليـه قصتـي، 
وأطلعـه عىل تفاصيـل مـا جـرى معـي في التحقيـق، وقال أنه سـيعمل 
عىل مسـاعدتي، وتعيين محـام مناسـب لي فأعـدت عىل مسـامعه، مـا 
كنـت قلتـه في إفـادتي أمـام الشرطـة، ومـا أن سـمع اسـم الشـهيد مهند 

الحلبـي، حتـى أبـدى تأثـره البالـغ، وانتفـض قائمـا، وهـو يقـول: 
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أنـت الـذي أوصلـت، وسـاعدت هـذا البطـل العظيـم، الـذي  	-
رفـع رأسـنا، ورأس الأمـة العربيـة والإسالمية عاليـا، وأشـفى صدورنـا، 

الأقىص؟  المسـجد  في  المرابطـات  الماجـدات  لإخواتنـا  وأنتصر 

ثم انحنى وقبل رأسي، وهو يقول بتأثر بالغ وانفعال: 

جـزاك اللـه عنـا وعـن الأمـة الإسالمية خري الجـزاء، فشـعرت  	-
بالقـول:  وسـارعت  بالحـرج، 

لقـد أوصلتـه مـن أجل الصلاة فقـط، ولا علـم لي بالمطلق بأمر  	-
العمليـة، قلـت ذلك حـذر الرياء، وحتـى يبقى عملي خالصـا لوجه الله 

عـز وجـل، وليـس حيطـة ولا حـذرا !!

فأبدى استياءه، وتبرمه، وقال بلهجة غاضبة: 

أنـت مجاهـد وعليـك أن تفخـر بما قمت به مـن عمل جهادي  	-
تثـق بي؟  لا  أنـك  أم  بطـولي، 

مـا شـاء اللـه ! فأنـا أكـن لـك كل تقديـر واحترام، ثـم صمـت  	-
برهـة، وقلـت في نفسي: لم لا أخبره الحقيقـة، فالتحقيـق معـي قـد 
انتهـى، وأنـا الآن بين إخـواني الأسرى، الذيـن يحبوننـي ويحرصون على؟ 

فأخبرته بقصتي كاملة من أولها لآخرها، وبالتفصيل الممل!

فتهلل وجهه فرحا وسرورا، وانصرف وتركني.
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وفي اليـوم التـالي: جـاء شـخص آخـر يدعـى »أبـو مهـدي« وعرفني على 
نفسـه بأنه مسـئول الأقسـام، وأبلغني بأنه سـينقلني إلى الأقسام، وآخذ 

يطمئننـي، ويرغبنـي في الأقسـام الكبيرة قائلا:

أنـا متأكـد أنـك سـتجد مستراحك، وسـتقر عينك مـع إخوانك  	-
هنـاك، وسـيكون بإمكانـك الاتصـال باسـتمرار مـع أهلـك، مـن خالل 
أجهـزة الهواتـف الخلويـة المهربة، وسـتلتقي بأخير الأسري »رمزي«، كما 

سـيمكنك متابعـة وإتمـام دراسـتك الجامعيـة .. 

ففرحـت جـدا بذلـك، وقمـت مسرعـا وجهزت نفسي، وانطلقـت معه، 
الأقسام!! إلى 

ملثامن،  شـخصان  بداخلهـا  كان  غرفـة  عىل  عرجنـا  طريقنـا،  وفي 
بالاستفسـار:  مهـدي«  »لأبي  وتوجهـت  ذلـك  مـن  فاسـتغربت 

لماذا هما ملثمان؟ 	-

فأجابنـي: هام مـن التنظيـم السري، وهام يتلثامن في العادة  	-
أحـد.  يعرفهام  لا  كي  أمنيـة،  لـدواع 

جلسـنا في هـذه الغرفـة مـع الملثمين، وقدمـوا لي ورقـة، ففعلـت ومـا 
أن انتهيـت مـن الإجابـة حتـى فتـح البـاب فجـأة فخـرج »أبـو مهدي« 
ملـف  بينهـم مسـئول  المحققين،  مـن  عـدد  مهـرولا، ودخـل  مسرعـا 
التحقيـق معـي، وكشـف الملثمان عـن وجهيهام، وهما يضحـكان، فإذا 
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اثنـان مـن السـجانين  هام محققـان مـن »الشـاباك« وتقـدم نحـوي 
ووضعـا القيـد في يـدي وقدمـي. 

كان وقـع الصدمـة عىل أكبر مـن أن أتحمله، اسـودت الدنيـا في عيني، 
وأظلمـت وتغشـتني الهمـوم والأحـزان، وضاقت على الدنيـا بما رحبت، 
وضاقـت عىل نفسي، وأصبـح صـدري ضيقـا حرجـا، كأنمـا أصعـد في 

السامء. . 

تمنيت لو أن يكون حلما، أو كابوسا مزعجا، ما ألبث أن أصحو منه. 

لكنـه كان حقيقـة، حقيقـة مرة، قاسـية، مؤلمة، لقد وقعـت في المصيدة، 
نعـم لقـد نجحـوا في اسـتغفالي والإيقـاع بي، وعىل أن أدفـع الثمـن، ولا 

شـك أنـه سـيكون باهظا، سـنين طويلـة من عمري في السـجن. 

لكـن أعـزائي: إني في سـبيل اللـه، وأن مـا أصابنـي لم يكـن ليخطئني، وأن 
اللـه لن يترني عملي. 

»إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب« 




